شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《47》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
عليكم ورحمة الله وبركاته. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِ اللهُ فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وأصحابِه، والمهتدينَ بهديهِ، والمستنِّينَ بسنتِه إلى يومِ الدينِ. أما بعدُ، فقد طُلِبَ أنْ يُعادَ الدرسُ السابعُ والأربعون في شرحِ المُذَكِّرة. وهو بابٌ أو فصلٌ من فصولِ المصطلح: فصلُ قبولِ خبرِ الواحدِ إذا خالفَ القياسَ. هذا ﴿خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾ اعلمْ. فهذا الفصلُ، مع أنَّه في أصولِ الفقهِ، إلا أنَّه يدخلُ أيضًا في المصطلح. الخبرُ ينقسمُ إلى متواترٍ وآحاد. و الآحادِ تكلَّمَ المعتزلةُ وغيرُهم على قبولِه وعلى ردِّه. والحقُّ أنَّه يُقبَلُ في العقيدةِ وفي العباداتِ وفي المعاملاتِ. طيب، عندَ صفحةِ 63 و200، النسخةِ المحقَّقة. 263. قال رحمه الله تعالى: "ويُقبَلُ خبرُ الواحدِ فيما يخالفُ القياسَ". يعني إذا وُجِدَ حديثٌ يخالفُ القياسَ، فيُقبَلُ كلامُ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ، ويُرَدُّ القياسُ. وحُكِيَ عن مالكٍ أنَّ القياسَ يُقدَّمُ عليهِ. في مذهبِ مالكٍ قولانِ: قولٌ بتقديمِ القياسِ والمرادُ بهِ القياسُ الجليُّ أو القياسُ في معنى الأصلِ، أو القياسُ الأولى. وقال أبو حنيفةَ: "إذا خالفَ الأصولَ أو معنى الأصولِ لم يُحتَجَّ بهِ". هذا القولُ من قولِ الأحنافِ، وليس من قولِ أبي حنيفةَ -رحمه الله تعالى-. خلاصةُ ما ذكرَه في هذا الفصلِ أنَّ خبرَ الواحدِ يُقبَلُ فيما يخالفُ القياسَ، وأنَّ مالكًا -رحمه الله تعالى- حُكِيَ عنه تقديمُ القياسِ على خبرِ الآحادِ، وأنَّ أبا حنيفةُ رحمه الله تعالى لا يقبلُ خبرَ الواحدِ إذا خالفَ الأصولَ أو معنى الأصولَ. الكيا الهراسي رحمه الله تعالى يقول: إذا جاء فرسانُ الأحاديثِ في ميادينِ الكفاحِ، طارت رؤوسُ المقاييسِ في مهابِّ الرياحِ. والأصولُ، الأصولُ التي قال: الأصلُ وفي معنى الأصلِ، الأصولُ هي الكتابُ والسنةُ، والاجتهادُ. فيهما. واستدلَّ المؤلفُ لقبولِهِ بحديثِ معاذٍ رضي اللهُ عنه، فإنه قدَّمَ الكتابَ والسنةَ على الاجتهادِ، وصوَّبَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم. معلومٌ أنَّ هذا الحديثَ منكرٌ ضعيفٌ من جهةِ السندِ، منكرٌ من جهةِ المتنِ، كما حقَّقَ ذلك جبلُ العصرِ، وعلامتُهُ الألبانيُّ رحمه الله تعالى، في سلسلةِ الأحاديثِ الضعيفةِ، رقمَ 800 و 81 أو 800 و81، بأنَّ الصحابةَ كانوا لا يستعملونَ القياسَ إلا عندَ عدمِ النصِّ، بل استعملوا القياسَ. صحيحٌ عندَ عدمِ النصِّ، مثلُ حديثِ عمارٍ في الصحيحينِ، أنه أرسلَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم هو وعمرُ في سفرٍ، فأجنبَ. قال: فتمعَّكَ كما تمعَّكُ الدابةُ. ظلَّ يتمرَّغُ في الترابِ، فقاسَ الترابَ على الماءِ. ومن ذلك رجوعُ عمرَ إلى حديثِ حَمَلَ بنِ مالكِ بنِ النابغةِ في غُرَّةِ الجنينِ. غُرَّةُ الجنينِ: عمرُ رضي الله عنه يُسألُ، أو سُئلَ رضي الله عنه. سُئلَ رضي الله عنه عن قضيةِ النبيِّ، أي عن حكمِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في امرأةٍ، أو في المرأةِ تُقتَلُ وفي بطنها يا أكرمَ الخلقِ ما لي مَن ألوذُ بهِ سواكَ عندَ حلولِ الحادثِ العَمَمِ فإنَّ مِن جودِكَ الدنيا وضرَّتَها ومن علومِكَ علمَ اللوحِ والقلمِ. فهذا إذا لم يكن هذا الكلامُ شركًا، فلا يوجدُ شركٌ على وجهِ الأرضِ. ومع ذلك يُدافَعُ عنه ويُتَأَوَّلُ. وإنَّ باطلٌ طبعًا يعني، لكن لماذا السُّكْرُ دونَ الإسكار؟ والنبيذُ هو يعني: وضعُ تمرٍ في ماءٍ أو وضعُ زبيبٍ في ماءٍ، يعني لا يُشترطُ أن يكونَ النبيذُ خمرًا، النبيذُ لا يُشترطُ أن يكونَ خمرًا. وأبطلَ الوضوءَ. بالقهوةِ من أبي العاليةِ الرياحي، وهو من أضعفِ المراسيلِ. فبطلَ الوضوءُ والصلاةُ. طب لماذا يبطلُ الوضوءُ إذا ضحكَ في الصلاةِ؟ القياسُ يقتضي أن يبطلَ الوضوءُ داخلَ الصلاةِ وخارجَها، أو لا يبطلُ بالكليةِ. إيش لا تُنكر شيئًا؟ هم يقولون قياس، وحكموا في القسامةِ بخلافِ القياسِ. القسامةُ يعني: رجلٌ خلِّ الأوراقَ، لا تَمَسَّ الأوراقَ. حكموا في القسامةِ، حكموا في القسامةِ. أولًا: ما هي القسامةُ؟ القسامةُ أنَّ رجلًا ماتَ. طيب، ماتَ بينَ قريتينِ، أو ماتَ قريبًا من القريةِ، فيحلفُ أولياءُ الدمِ خمسينَ يمينًا أنَّ هذه القريةَ هي التي قتلته، فتدفعُ القريةُ الديةَ، أو تحلفُ القريةُ أنهم خمسينَ يمينًا أنهم ما قتلوا، ولا يعرفون من قتله، ولا وجَّهوا أحدًا لقتله، ما يعلمون بالمرةِ. فعندَ ذلك تبطلُ ديتُه، وتُدفعُ من بيتِ المالِ. من قبلِ وليِّ الأمرِ، كما فعلَ ذلك سيدُ الخلقِ صلى الله عليه وسلم. كلُّ هذا بخلافِ القياسِ، وهو مخالفٌ للأصولِ. هذا هو خلاصةُ ما ذكره في هذا الفصلِ، وقولُه في هذا الفصلِ: وحُكيَ عن مالكٍ أنَّ القياسَ يُقدَّمُ عليه. هذا الذي ذُكرَ عن مالكٍ بصيغةِ "حُكيَ" هو المقررُ في أصولِ الفقهِ المالكيِّ، وعقده في "المراقي" بقوله في والحديثُ يعني في الصحيحينِ من حديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه على القياسِ الذي هو ردُّ مثلِ اللبنِ المحلوبِ من المصراةِ؛ لأنَّ القياسَ ضمانُ المثلِ بمثلِه، وهذا هو الذي يدلُّ عليهِ استقراءُ مذهبِه، مع أنَّ المقررَ في أصولِه أيضًا أنَّ كلَّ قياسٍ خالفَ نصًّا من كتابٍ أو سنةٍ، فهو باطلٌ بالقدحِ المسمى في أصولِ أهلِ الاصطلاحِ أهلِ الأصولِ: فسادُ الاعتبارِ، فسادُ الاعتبارِ. أنَّ قياسًا يأتي يكونُ في غايةِ الفسادِ ولا يُعتبرُ. مثلُ ماذا؟ مثلُ إبليسَ أولِ من قاسَ قياسًا فاسدَ الاعتبارِ هو إبليسُ قال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾. إذا افتخرتَ بآباءٍ لهم شرفٌ قلنا: صدقتَ، ولكن بئسَ ما ولدوا. يعني هو قال: إنَّ النارَ أفضلُ من الماء، مع أنَّ هذا المذكور، وقد بيَّنَّا في كتابنا "أضواء البيان" في سورة بني إسرائيل. ما هي سورة بني إسرائيل؟ سورة الإسراء. سورة الإسراء هي سورة بني إسرائيل. أنَّ ذلك لا يمكن فيما يظهر لنا، كما أنكره ربيعةُ بن أبي عبد الرحمن. وذلك هو ما رواه مالكٌ في "الموطأ" والبيهقي عن ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن أنه قال لسعيدِ بنِ المسيب: "كم في إصبعِ المرأة؟" قال: "عشرٌ من الإبل". قلت: "فكم في إصبعين؟" قال: "عشرون من الإبل". قلت: "فكم في ثلاثةِ أصابع؟" قال: "ثلاثون من الإبل". قلت: "فكم في أربعةِ أصابع؟" قال: "عشرون من الإبل". قلت: "حين عظُم جرحُها واشتدَّت مصيبتُها نقصَ عقلُها؟" العقلُ يروي رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ ما نصُّه: يعني: كلامُ ابنِ كثيرٍ، وهذا الحديثُ في المُسنَدِ والسُّننِ بإسنادٍ جيدٍ، كما هو مُقرَّرٌ في موضعٍ. قولُ ابنِ كثيرٍ: "بإسنادٍ جيدٍ" غيرُ جيدٍ. فالحديثُ في إسنادِه الحارثُ بنُ عمروٍ، وهو مجهولٌ، ونكارةُ المتنِ. أما أصحابُ معاذٍ، قياسًا، يعني القرآنُ أصلٌ، والسنةُ أصلٌ. وأنا في نفسِ الحقِّ مِن كلمةِ أنَّ القياسَ أصلٌ؛ لأنَّ القياسِ منه ما هو صحيحٌ، ومنه ما هو باطلٌ. فما خالفَ القياسَ خالفَ أصلًا خاصًّا. وما خالفَ الأصولَ يُصدَّقُ بما خالفَ قياسًا أو نصًّا أو إجماعًا أو استصحابًا أو غيرَ ذلك. وجوبُ الوضوءِ بالنومِ مثلًا موافقٌ للقياسِ. وأفضلُ مَن تكلَّمَ أفضلُ مَن تكلَّمَ على مسألةِ عدمِ مخالفةِ النصوصِ الصحيحةِ للقياسِ مَن ذكرتُ مِن قبلُ. مَن؟ ها؟ إيش؟ ابنُ القيِّمِ. ابنُ القيِّمِ في إعلامِ الموقِّعين. ابنُ القيِّمِ في إعلامِ الموقِّعين عقدَ فصلًا طويلًا جدًّا. ودافعَ، نعم. ذكرَ أمثلةً متكاثرةً، وردَّ على الأحنافِ وغيرِهم في مسألةِ أنَّ هذا مخالفٌ للأصولِ، وأنَّ هذا مخالفٌ للقياسِ. وأثبتَ أنَّ الأدلةَ التي ادَّعوا أنَّها مخالفةٌ للقياسِ، أنَّها على وَفْقِ القياسِ في بحثٍ عظيمٍ. رحمهُ اللهُ تعالى. على ابنِ تيميةَ وابنِ القيِّمِ. وأصلُ الكلامِ كان للشيخِ الأكبرِ، ها؟ قدَّسَ اللهُ سرَّهُ. مَن هو؟ ابنُ تيميةَ، ليس كما يقولُ الصوفيُّ أنَّه ابنُ عربيٍّ الحاتميُّ الطائيُّ الملحدُ. لا. فوجوبُ الوضوءِ بالنومِ مثلًا موافقٌ للقياسِ، مِن حيثُ أنَّه تعليقُ حكمٍ بمظنَّتِه، كسائرِ الأحكامِ المعلَّقةِ بمظنَّتِها، مع أنَّه مخالفٌ لبعضِ الأصولِ. يعني: النومُ، النومُ مظنَّةُ انتقاضِ الوضوءِ. فإذا نامَ وغابَ العقلُ، وجبَ أنْ يتوضَّأَ. فهذا موافقٌ للأصولِ، وإنْ خالفَ بعضَ الأصولِ التي هي استصحابُ العدمِ الأصليِّ في خروجِ الحدثِ. يعني: هو استصحابُ العدمِ الأصليِّ في خروجِ الحدثِ، حتى يُعلَمَ أمرٌ ناقلٌ عن استصحابِ العدمِ الأصليِّ في ذلك. يعني: النومُ، أَصَابِعُ المرأةِ فيها 30 من الإبلِ وأربعةُ أصابعَ، وأربعةُ أصابعَ من أصابعِها فيها 20. لأنَّ نفيَ الفارقِ المؤثرِ في نقصِ الأصابعِ المذكورةِ محققٌ يقيناً، وإنما الفارقُ بينهما فارقٌ مستوجبٌ للزيادةِ؛ لأنَّ الأربعةَ مشتملةٌ على الثلاثةِ مع زيادةِ إصبعٍ كما الْأُصُولُ، طَيِّبٌ، مَا يَتَّسِعُ أَنْ نَمْشِيَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ، وَيَكُونُ الْمُصْطَلَحُ وَالْفِقْهُ فِي يَوْمِ الاثْنَيْنِ. الاثْنَيْنِ دَرْسُ الْمُصْطَلَحِ. طَيِّبٌ، دَرْسُ الْمُصْطَلَحِ. الْآنَ، مَا أَنَا أَتَكَلَّمُ عَلَى هَذَا، سَأَتَكَلَّمُ عَلَى هَذَا. الْآنَ، إيه؟ طَيِّبٌ، خَلِّينَا نُؤَخِّرُكَ وَلَا نُؤَخِّرُ الْأَمْرَ؟ الَّذِي أَنَا هُوَ أَحْسَنُ مِنَ الشَّرْحِ، بَسْ أَنَا قُلْتُ عَلَى أَسَاسِ الْإِخْوَةِ يَعْنِي مَا يُحْرَمُونَ لِأَنَّ الْمُصْطَلَحَ، الْمُصْطَلَحَ الْآنَ، السَّنَةُ الْأُولَى أَنْتُمْ دَرَسْتُمْ، وَسَنَرْجِعُ كَأَنَّهُ إِعَادَةٌ لِلسَّنَةِ الثَّانِيَةِ، وَالْبَاقِي لَكُمْ. الْمُصْطَلَحُ. إيه، اتَّفَقُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ بِالنِّسْبَةِ لِلسَّنَةِ الْأُولَى، بِالنِّسْبَةِ لِلسَّنَةِ
